
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذه نسخة أولية للورقة لأغراض العرض في المؤتمر، ولا يجوز استخدامها أو الاقتباس منها لحين نشرها في صيغتها النهائي

 المؤتمر السنوي الثاني للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة
 

 3330 /مارسآذار 03- 03
 

 ل الاندماجخفاقات البناء وتعطّ إة: بين الدولة العربيّ 

 ارباقر سلمان النجّ 



 

 
 

 المؤتمر السنوي الثاني للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة
 

 ل الاندماجخفاقات البناء وتعطّ إة: بين الدولة العربيّ 

 

 
  1023 ©للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  جميع الحقوق محفوظة

____________________________ 
 

المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات مؤسّسة بحثيّة عربيّة للعلوم الاجتماعيّة والعلوم 
ضافة إلى كونه مركز أب حاثٍ الاجتماعيّة التطبيقيّة والتاّريخ الإقليميّ والقضايا الجيوستراتيجية. وا 

فهو يولي اهتمامًا لدراسة السّياسات ونقدها وتقديم البدائل، سواء كانت سياسات عربيّة أو 
سياسات دوليّة تجاه المنطقة العربيّة، وسواء كانت سياسات حكوميّة، أو سياسات مؤسّسات 

 وأحزاب وهيئات.
ة والاقتصاديّة والتاريخيّة، يعالج المركز قضايا المجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم الاجتماعيّ 

نسانيّ  وبمقاربات ومنهجيّات تكامليّة عابرة للتّخصصات. وينطلق من افتراض وجود أمن قوميّ وا 
مكانيّة تطوير اقتصاد عربيّ، ويعمل على صوغ  عربيّ، ومن وجود سماتٍ ومصالح مشتركة، وا 

 بحثيّ ومجمل إنتاجه.هذه الخطط وتحقيقها، كما يطرحها كبرامجَ وخططٍ من خلال عمله ال
 
 
 
 
 

____________________________ 
 المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات

 الدفنة - 88منطقة  - 628شارع رقم: 
 الدّوحــة، قطــر - 77211ص. ب: 
  +917 77617847فاكس:  | +917 77799111هاتف: 

www.dohainstitute.or  

http://www.dohainstitute.orل
http://www.dohainstitute.orل


 

 
 

 المحتويات

 

 
 1 ......................................................................... مقدّمة

 1 ......................................................... نظريّة إطلالة: الدولة

 5 .......................................... الدولة وطبيعة والاندماج الاستبعاد

 7 ......................................... التاريخ بأثقال محمّلة العربية الدولة

 11 ................... الاندماج في وتلكّؤ البناء في إخفاقات: الدولة عصبويّة

 11 ..................................................................... خلاصة



 

1 
 

 مقدّمة
 

تعاضد  ا منشأتها الحديثة على يد محمد علي باشا في مصر خليطً ة منذ نالدولة العربيّ لت مثّ 
نشاء إبعضها لمرحلة ما قبل الدولة والأخرى رغم حداثيتها ودورها في نتمى ا وأنماطٍ  ناتٍ مكوّ 
سطوة ا عن ساتها بعيدً مار رتقي بمت ها قد عجزت في أن   أنّ لاّ لحديثة إهياكل الخارجية للدولة اال

، عناصر البناء الثقافي اتها الثقافية معهموجّ ساق تّ اة التضامنيات التقليدية والتي وبفعل وقوّ 
الثقافية الحاكمة لمعطيات و  في البنى السياسية جوهريٍ  رٍ تطوّ  يّ أل تعطّ  ن  أعلى  أصبحت قادرةً 

 الفعل السياسي.

 الحرب العالمية الثانية حتى الآنلت الدولة العربية منذ المعطيات التي في إطارها تشكّ  نّ إ 
لضعف أو تلاشي عنصر شرعيتها، قد  ضافةً إ ،نخبها السياسية تها صعدالقنوات التي في ظلّ و 

نماط أمع  سقةٍ متّ  دفع بها لتدعيم هيمنتها على المجتمع أكثر منه العمل على تثبيت ممارساتٍ 
وضعف  ل في تسلطية الدولةلم يتمثّ الدولة الحديثة  بناءخفاقات إمن  اجزءً  إنّ . الحكم الرشيد

نّ و  فحسبشرعيتها  ل مداخل الحكم أوّ  نّ إ .الاستبعاديةقصائية الإممارسات  ل ايضا فيما قد تمثّ ا 
دماجو  الدولة للمجتمععادة إالرشيد هو   الأسسفي  مهم   رٍ تغيّ حداث إبناته في الدولة وذلك مكوّ  ا 

 المجتمع.ة في حصص القوّ طارها إفي ع وزّ ت  التي 

 

 ةنظريّ  إطلالة: الدولة

 
لما قد يبدو عليه فعلها  ، وذلك نتيجةً د  موحّ  ها كيان  ا عن الدولة وكأنّ ث دائمً نا نتحدّ رغم أنّ على ال 

دة الجوانب تختلف متعدّ  أو ظاهرة   ها في واقع أمرها، حالة   أنّ . إلاّ ا مفرطةً تبدو أحيانً  من مركزيةٍ 
تضع  أن   لا بدّ  دراسة الدولةو  لمعرفة محاولةٍ  . فأيّ يةالمكانو  يةالزمان السياقات طبيعتها باختلاف

 إلّا  ،دٍ محدّ  مكانيٍ  طارٍ إ في لا يعمل إلاّ  إطارها المكاني وبعدها الزمني. فالدولة كيان  ها حسابفي 
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ل ذلك القريبة. ومثو  عبر حدودها الجغرافية البعيدةا حيانً أفي ذلك  انسلطتها ونفوذها قد يمتدّ  أنّ 
لها وظيفتها وتمفصل دورها في الداخل يجعل من تدخّ  ة الدولة ونفوذها. كما أنّ ر عن قوّ يعبّ 

من  وعمليات   ا. وهي أنماط  دً ا بل ومعقّ عميقً أمرًا في الفضاء الاجتماعي والاقتصادي  وتشابكها
على الناس يديولوجيتها أساتها وتنظيماتها و الفعل تبسط من خلاله الدولة سلطتها، من خلال مؤسّ 

من الحقوق والواجبات  دٍ معقّ  في الدولة الحديثة من خلال نظامٍ فراد الأوالمكان. وتنتظم علاقات 
الأطر القانونية والأنظمة الدستورية والتي من خلالها دها تحّ ، تآالمكافولا شخصانية المنافع و 

 نظمةٍ أطنين في الدولة من خلال ل مواقع الأفراد في المجتمع من رعايا للحاكم إلى مواتتحوّ 
الطبيعة الثقافية والسياسية للدولة  نّ إفمن الناحية الأخرى . (7)انية فيهالا شخص ةٍ عامّ  قانونيةٍ 
السياسية من خلال العمليات ناتها المختلفة ي الذهاب في طريق إدماج مكوّ د قدرتها على تبنّ تحدّ 
عمليات الاندماج بمستوييها السياسي سعت تّ اما . فكلّ التي تبتدعها الدولة الاقتصاديةالبرامج و 
لا  قانونيةٍ  نات الاجتماعية والثقافية المختلفة ضمن أطرٍ لاقتصادي، وشملت في ذلك المكوّ او 

ما معضلات استقرارها وربّ  ىحدإتتجاوز  ما استطاعت الدولة أن  واضحة المعالم، كلّ  شخصانيةٍ 
 ف.قدرتها على الاستمرار والتكيّ 

في الدولة من خلال تقاليد المجتمع الثقافية أو بالأحرى التقاليد  ساتيةالديناميات المؤسّ  لوتتشكّ  
 ةٍ عامّ  صورةٍ بوطبيعة بيئة المجتمع السياسية  رات من عدمهف مع التغيّ ودرجة قابليتها على التكيّ 

ارتباطات درجة  نّ ا  و  .آخرَ  إقليميٍ  نظامٍ  في أيّ  المجتمع، في النظام العالمي أوي أ ،موقعهو 
الممكنة في هياكل الدولة وفي  اتوسرعة التغيرّ  د كذلك درجةقليمية والدولية تحدّ الإ النظام

 .(2)قدام عليهوفي قابلية هذا المجتمع على التغيير أو الإ علاقتها بمجتمعها

التي  المفاهيمو  بناء السلطة ،لًا أوّ يلي:  ما الحسابمن الأخذ في  وعند تحليل طبيعة الدولة لا بدّ  
 في العمليات وتجلياته ةة السائدطبيعة وبناء القوّ  ،امارس العدالة. ثانيً فهم أو ت  أو ت   سوفقها تتأسّ 

 أو دينيٍ  أو عرقيٍ  طبقيٍ  س على أساسٍ يتأسّ  أن  ا مّ إ الصراع السياسي. وهو صراع   فيو  يةالتنافس
س العناصر التي وفقها يتأسّ  ،اثالثً  (الطوائفو  )صراع المذاهبدنىأ دينيةً  مستوياتٍ يأخذ  أو أن  
تكون دات التي وفقها المحدّ  ،ا: الطبقي والاجتماعي في المجتمع. رابعً (الهيراركيالتراتبي )البناء 

                                                           
1David Held et al, State & Societies, (Oxford, Open University Press,1983), p 1.  
2Ali Kazancigil, The State in Global Perspective, (Paris, UNESCO, 1986), p20. 
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في  ةٍ عامّ  صورةٍ بر تؤثّ  دات  عات والجماعات القائمة. وهي محدّ عضوية الأفراد في التجمّ 
في تحديد درجة  ة  مهمّ  ه. وهي أسس  في المجتمع وفي الرؤية لمشكلاتاةالسياسات الكبرى المتبن

 يتبنّ  لفي الاندماج: المعنوية والقانونية والتواصلية أو درجة قابليته  دةٍ ي المجتمع لمداخل محدّ تبنّ 
لديها  سس  أنات أساس الشرعية فيها. وهي ل هذه المكوّ ا في المجتمعات التي تمثّ وتحديدً  ،ذلك

قد تذهب  مختلفةٍ  تاريخيةٍ  والقدرة على الاستمرار عبر حقبٍ  للاستمرار في المجتمع، بل   قابلية  
رات على تفادي التطوّ  خارقة   التقليدية لديها قدرة  سس الأبعض هذه  نّ إا في التاريخ، بل عميقً 

هات الثقافية والاجتماعية ذات القدرة على ببعض الموجّ  أكبرَ  التكنولوجية والارتباط بصورةٍ 
 بصورةٍ قد تنزع و  ساتيةهات الثقافية المؤسّ هذه الموجّ  . كما أنّ ثيةٍ حدا الاستمرار في فضاءاتٍ 

  .(1)في المجتمع رٍ وتغيّ  وصراعٍ  تكون مصدر اضطرابٍ  لأن   ةٍ ممنهج

ذاتها أو من  من الأنظمة ا من التناقض نابع  جزءً  من حقيقة أنّ  أو الصراع الاضطرابوينتج هذا 
طبيعة الأنظمة ذاتها والفضاءات التي تعمل من خلالها  أنّ  الثقافية ذاتها، أي   هاتمصفوفة الموجّ 

هذا التناقض قد يأتي من  ا أنّ وثانيً  .من الصراع شحناتٍ  دأو الضغوطات التي تخضع لها قد تولّ 
المجموعات  تطبيقها في هات الثقافية أو محاولة مدّ خلال محاولات فرض هذه الرؤى والموجّ 

المختلفة نواع الأالصدام بين مصفوفة المرجعيات المختلفة وبين  ،اوثالثً  .ساتية الأوسعالمؤسّ 
 لة  متأصّ  سمات  هي  يةالاحتجاجالحركات و  الصراععمليات  نّ إفسات والمصالح. وبالتالي للمؤسّ 

 (7)ر الاجتماعي.الرمزية للتغيّ و  التنظيميةبعاد الأر على تؤثّ و  في المجتمعات البشرية

ولا يحكمها  ،واحدةٍ  وتيرةٍ  المجتمعات على ها لا تأتي في كلّ كما أنّ  واحد   والدولة لا يحكمها نمط  
رات التي جاءت على العالم خلال العقدين أو الثلاثة الماضية التغيّ   أنّ ، إلاّ د  م حدّ  مرجعي   طار  إ

 مع ،ها أنّ إلاّ  .ما بينها ا من القواسم المشتركة فيها خلقت قدرً أو أنّ  الصوربت بين هذه قد قرّ 
لسياقات المجتمع  من حيث الطبيعة والفعل. فالدولة هي نتاج   احدً موّ  اجعل منها كيانً تلا  ،ذلك

طبيعة القيم التي  في خلق فيها أو عند القائمين عليها صراع  وي   .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
في مقابل قيم  ،السيادةو  الاستقرارو  القوةو  لمسألة الأمن تأكيدٍ بين  لمسارها دةً حدّ تكون م   يجب أن  

 قويةً  ل يخلق دولةً الأخذ بالأوّ  البعض قد يعتقد أنّ  أنّ من رغم على الو  العدالة والمساواة والحرية.

                                                           
3
 Ibid, p21. 

4
 Ali Kazancigil, The State in Global Perspective, (Paris, UNESCO,1986), p2. 
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 .(4)ز شرعيتهاويعزّ  الاستقرارنحو الثاني ينحو بالدولة  موازنة ذلك بالشقّ   أنّ إلاّ  ؛مةً ومتضخّ 
ما يقود إلى إنّ  ،فائقةٍ  تسلطيةٍ  ةٍ من قوّ  هعليما قد تبدو م رغمعلى الالسياسي فإخفاق الدولة 

إدارتها للمسألة الاجتماعية كالاقتصادي  أخرى على صعيد قدرتها على إدارة الملفّ  خفاقاتٍ إ
 .(8)شرعيتها السياسيةأزمة من ق تعمّ  خفاقات  إ والثقافية، وهي

الضعيفة في ضوء  ةالدول تصنيفه للدولة القوية مقابل Joel Migdal مغدال جويلم ويقدّ 
علاقتهما بالمجتمع. فالدولة القوية بالنسبة له هي تلك الدولة ذات التغلغل في مجتمعها وتكون 

ت على فيها قيم المواطنة والتضامن والثقة إذ مجتمعها.  مصلحةمها السياسية والاقتصادية في قي
لروابط الأفقية القائمة على القواسم تعلو في هذا المجتمع اكما نات المختلفة للمجتمع. بين المكوّ 

المجتمع المدني.  والنقابات وتنظيمات رة في الأحزاب السياسيةالفكرية والسياسية المشتركة والمؤطّ 
في تحقيق أهداف ومصالح المجتمع ولا يقوم الخلاف  ،وتتكامل فيه تنظيمات المجتمع مع الدولة
نّ  ،أو عرقيةٍ  ،أو قبليةٍ  ،أو دينيةٍ  ،شخصيةٍ  بين الدولة وتنظيمات المجتمع على أسسٍ  ما جوهر وا 

التي  هذه الشروط بالمجتمعات ويربط مغدال طبيعة البرامج والسياسات. اختلافالخلاف هو في 
هي العاجزة وفق مغدال،  ،الدولة الضعيفة نّ إفا في طريق الديمقراطية. وبالمقابل قطعت شوطً 

ا منه وتناهض تنظيماته دائي  ا ع  خذ موقفً مجتمعها وتحقيق مصالحه. وهي في هذا تتّ  تنميةعن 
نحو تكريس  في هذا النموذجقة في الدولة. وتنزع الدولة ثال االمدنية وأحزابه السياسية. وتنعدم فيه

ا عً يخلق مجتمَ ا الروابط الرأسية القائمة على القبيلة والعشيرة والدين والانتماءات الأثنية الأخرى ممّ 
 وينتشر فيه الفساد ،الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية الإخفاقات  فيه  س  ا تتكرّ ضعيفً 

ع المنافع والخدمات في ضوء انتماءات وز  المحسوبية ويعمل الأفراد لمصالحهم الشخصية وت  و 
  (1).كين بهامركز السلطة أو الماس   ثنية ودرجة قربهم منفراد الأالأ

سات الدولة ر مؤسّ ر بدرجة تطوّ طبيعة العلاقة التي تنسج بين الدولة والمجتمع تتأثّ ن إا فإذً 
 أن   ى الاجتماعية والسياسية في المجتمع.. أي  ر القوّ ر بدرجة تطوّ تتأثّ  هيوالقائمين عليها، كما 

له، كما يقول مالكي، لسياسية والاجتماعية تحوّ امات الثقافية و من المقوّ  مصفوفةً  يملك المجتمع

                                                           
5
  19(، ص2772، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،والاستبعادمطالبهم في مصر بين التضمين و  الأقباطمي مجيب مسعد،  

6
 Plant Plant Raymond, “Jürgen Habermas and the Idea of Legitimation”,, European Journal of 

Political Research,10(1982) p 342. 
 .97-92ص  ، صمرجع سبق ذكرهمسعد،  1
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ل الدولة وابتلاعها قد الاجتماعي الجديد الذي يمنع تغو  ا في دينامية صياغة العَ ا وطرفً د  ن  
 .(6)للمجتمع

 

 الاستبعاد والاندماج وطبيعة الدولة 
 

تقارب الأمم و  الاستبعاد.و أقصاء لحالة الإ ام نقيضً قدّ ي  و  عن الاندماج إلاّ  عادةً الحديث  يجريلا 
 تعيشها "الجماعات الخارجة عن نطاق المشاركة الرسمية: حالةً الاستبعاد بكونه  مفهوم المتّحدة
بعض أفراد  حقّ " م  ض  قصد به "قَ فهو بهذا المعنى ي   (9)مجتمع" سية والاقتصادية داخل أيّ السيا

في كبح و  ثرواتهو  ع المتساوي بمنافع المجتمعفي التمتّ و  في التمثيل السياسي المناسبالمجتمع، 
من حالات غياب  ل حالةً تمثّ وهي  .ةٍ عامّ  صورةٍ بالدينية الثقافية و م في التعبير عن هويتهم هحقّ 

 سبابٍ بين أفراد المجتمع لأ ز، تميّ ومستترة   معلنة   ،سياسات  و  لا مساواة   تنتج عنهاالتي  العدالة
 أو الثقافة أو الحالة الجهويةأو الطبقة  و الطائفةأ لعرق أو الدينر في ااختلاف الآخَ ب لقةٍ متعّ 

  .اأو بدوً  اريفً و ت أكان احضرً  للأفراد

دية ي القدرات الفر لتدنّ  ه نتيجةً بعينهم أو أنّ  اأو أفرادً  افردً  ا يخصّ ا شخصيً ستبعاد ليس أمرً فالا
على  رمؤشّ و  ى تسودؤً ور   نةٍ معيّ  اجتماعيةٍ  يةٍ ن  ما هو حصاد ب  للبعض دون البعض الآخر بقدر 
ا رقي  ع  و أا يني  ا أو د  ا أو طبقي  ا سياسي  ذاته موقفً  في حدّ  له لا يمثّ أداء هذه البنية لوظائفها. كما أنّ 

الفقر،  من أوجه اوجهً  عدّ الاقتصادي ي   الاستبعاد أنّ من رغم على الو  (77)ك.ذل ما هو جماع كلّ إنّ 
أو  فئةٍ  ض له أيّ الاستبعاد الذي تتعرّ ا لسياسة أكثر فضحً  ه يعدّ الجانب السياسي من  أنّ إلاّ 

ا إذا لم سقً ا قد لا يكون متّ ا ديمقراطيً كونها نظامً  دولةٍ  أيّ  عاءفاد   من جماعات المجتمع. جماعةٍ 
 ي  أالتصويت الدوري في الانتخابات البرلمانية.  السياسية لما وراء حقّ  عملية المشاركةسع فيها تتّ 
مات تكون للأفراد والجماعات القدرة الحقيقية على المشاركة في عمل الأحزاب السياسية والمنظّ  أن  

 لوا تمثيلًا يمث   القدرة أن   والمشاركة في الضغط السياسي وفي المدنية ذات العلاقة بالشأن العامّ 
                                                           

 .19، صمرجع سبق ذكرهمسعد،  6
 777، ص مرجع سبق ذكرهمسعد، 9

 .77ص (2771)أكتوبر  177)مترجم( الكويت، سلسلة عالم المعرفة، عدد  جون هيلز وآخرون، "الاستبعاد الاجتماعي"، 77
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من  صورةً  ة يعدّ شتراك في هذه الأنشطالعجز عن الا وأنّ ا في السلطات المختلفة، ا حقيقي  سياسي  
للجميع دون  تكون متاحةً  ن  أمن الفرص التي ينبغي  احرمانً  ه يعدّ أنّ  أي   الظلم الاجتماعي. صور

 ا اقتصاديةً ب شروطً السياسي قد يتطلّ  الاندماج نّ إفمن الأحوال  كثيرٍ . وفي بةٍ ارَ و  أو م   نقصانٍ 
 .(77)يلعملية الاندماج السياس م هيئةً  ثقافيةً و  واجتماعيةً 

 

سياسات المشاركة  نّ إفوفي مواجهة الاستبعاد برزت سياسات الاندماج أو التضمين. لذا  
ة بين من التوازن في علاقات القوّ  نزع نحو تحقيق قدرٍ الاجتماعية والسياسية، قد تَ و  الاقتصادية

ا في حظ   للجماعات الأقلّ  الاندماجتحقيق  في ة  مهمّ  وهي مداخل   نات الاجتماعية المختلفة.المكوّ 
يأتي تحته العديد من المعاني  عام   الاندماج مفهوم  ن إف ةٍ عامّ  بصورةٍ و  ة القائم.مركب القوّ 
  إدماجمثلًا  فهو قد يعني -7 :ف فيهالسياق الذي توظ   باختلافالتي تختلف  والمفاهيم

 هويةٍ لبقصد التأسيس  جغرافيةٍ  حدودٍ لاجتماعية في امختلفة من الناحية الثقافية و الجماعات ال
 سلطتها المركزيةالحكومة بسط التي تحالات الالمصطلح على  يطلق كما -2 .دةٍ حّ م و  وطنيةٍ 

المحكوم. و الحاكم بين  تجسير الفجوة يرمي إلى أن  و أ -1 .لها طراف أو المناطق التابعةعلى الأ
 المجتمع أو قطاعاتٍ و النخبة السياسية الحاكمة بين  ردم الفجوة القائمة هنا عنث ه يتحدّ أنّ  ي  أ

 ميساق القي  من الاتّ  يقصد منه تحقيق قدرٍ  أو قد - 7.أثنيٍ أو  أو اجتماعيةٍ  ثقافيةٍ  منه لأسبابٍ 
الجماعات  إعطاءأو  -4 النظام الاجتماعي. استمرارية المساواة لضمانلعدالة و ه ايكون محور  

الاقتصادية القائمة في و  في العمليات السياسيةدماجهم إلغرض  كاملةٍ  مواطنية شة حقوقَ المهم  
بعض  تحقيقما بقصد  ا فقد يقصد منه القدرة على تنظيم الناس في مجتمعٍ خيرً أو  -8المجتمع 

 .(72)ةالعامّ غراض الأ

والتشريط الاثني  Assimilation الاستيعابلتحقيق الاندماج وهي  ةثلاثمداخل  ألكسندر مويقد
Ethnic Hyphenation  التعددية الثقافيةو Multi-culture القدرة على . ويقصد بالاستيعاب

التشريط الأثني فيقصد به  العام. أماللمجال  للانضمامو الدينية كشرط زات الثقافية أتحييد الممي  
                                                           

 .مرجع سبق ذكرههيلز،  77
12 Myron Weiner, “Political integration and political development”, AAAPSS, Vol.358, (Mar.1965).pp 
53-54.    
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عرف ت عمليةٍ  في مشتركةٍ  جماعيةٍ  الوصول إلى هويةٍ جل أالخصوصيات الثقافية من  احترام
للحفاظ على  ا كوسيلةٍ نمّ وا   للإدماج كنموذجٍ  انظر لهدية الثقافية فلا ي  ا التعدّ أمّ  بالتهجين الأثني.

 .(71)من الوحدة دية في إطارٍ التعدّ 

من الناحية : اقل حظ  لأبالاندماج تضمين الفئات والجماعات انعني نا نّ إف ةٍ عامّ  صورةٍ بو 
تحسين لغرض وذلك العمليات السياسية والاقتصادية  فيالاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، 

 لأسبابٍ  ،تقع عليهم وحالات التمييز التي الفوارق انتفاءوبالتالي قتصادي وضعهم الاجتماعي والا
 إزالةذلك من خلال  يكونو  الثقافي.أو  الدينيسياسي أو الو أطبقي ال بوضعهما مّ إ قةٍ متعلّ 

ع تمتّ المن الأفراد هؤلاء  منعوالسياسية والثقافية والاجتماعية التي تلاقتصادية االعوائق التشريعية و 
 .غير منقوصةٍ  مواطنيةٍ حقوق ب

تطوير و  ةالدولة الحديثة: أي تتمّ وبناء  نجازعن إالنظام السياسي أو تراخي ضعف فاعلية  إنّ  
ب يتسبّ  من شأن ذلك أن   نّ إ، فاعهتنوّ وجماعاتها الاجتماعية و  ناتهامكوّ  فق ونموّ ساتها بما يتّ مؤسّ 
ر التجاوب مع التغيّ على قدرة الدولة  الفاعلية يعني تناقصَ  فانخفاض. اندماجٍ زمة أحداث في إ

ا من ناحية ونوعً  اكم   مطالب هذه الجماعاتوتزايد  ،ناحيةٍ  من اتمايزهع جماعاتها و في تنوّ 
 .(77)أخرى

 

 لة بأثقال التاريخالدولة العربية محمّ 
 

 بتأثيرو  تب عنهاك   ما جلّ   أنّ من الاهتمام. إلاّ  اليس بسيطً  موضوع الدولة العربية بقدرٍ لقد حظى 
ذهب نحو تأصيل طبيعة هذه الدولة ومعضل  قد طروحة في النظرية الاجتماعية الغربيةالأ

الدولة العربية  حقيقة أنّ  ا في فهممّ  مه  مدخلًا  في النظرية الخلدونيةن و خر آجد و  بينما شرعيتها.
 هاأو بعض معضلات   ر جلّ فس  قد ي ، وهذا بالنسبة لهمسلطانيةً  زال دولةً تلاالآني هي في واقعها 

                                                           
 .717، ص مرجع سبق ذكرهمسعد،  71
 .297ص  (،2777)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، أزمة الدولة في الوطن العربيعادل مجاهد الشربجي،  77
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ي تال )القبيلة والجماعة الأثنية(عصبيةبال)السلطة( السلطان  علاقةطردية يه بسمّ ما ن في اوتحديدً 
ة السلطة تكمن في عصبيتها )أي وحدتها قوّ  أنّ  ، أي  ةٍ عديد وتسمياتٍ  ر عنها بمداخلَ قد يعبّ 

ما يكون  بالغلب والغلب إنّ الرئاسة لا تكون إلاّ  خلدون " ذلك أنّ بن ا. أو كما يقول القبلية والأثنية(
 لعصبياتهم واحدةً  غالبةٍ  تكون من عصبيةٍ  في الرئاسة على القوم أن   مناه فلا بدّ بالعصبية كما قد  

ناتها قد مكوّ ل حو  تَ  لتعقيدات نتيجةً بفعل جذورها التاريخية و و  العربية ن الدولةإبالتالي فو  ".واحدةً 
 خرين.( دون الآ)كجماعةٍ  بقي منافعها عليهمن يصل إليها ي  ، "ل بالنسبة للبعض "غنيمةً ت تمث  يبق

حتكر من يصل إلى يَ ، قصائية  إ دولة   نهاإف، "نائميةوهي أي الدولة العربية وبفعل طبيعتها "الغَ  
 عادٍ غير  ها بمجتمعها بقدرٍ سم علاقت  تتّ  فعت لأن  هي بفعل ذلك قد د  و  ها.منافع   أو جل   تها كل  د  س  

وبي "الدولة الضارية" في علاقتها الشرسة يها نزيه الأيّ د، أو كما يسمّ من الشراسة والتسي  
امتلاكها من  رغمعلى ال يدعو للأسى" على نحوٍ  ضعيفة   ها مع ذلك "دولة   أنّ إلاّ ،بمجتمعها

بل  .(74)ى في مخادع الناسحتّ  مبثوثةٍ  عيونٍ و  قاسيةٍ  وسجونٍ  ارةٍ جرّ  وجيوشٍ  ضخمةٍ  لبيروقراطياتٍ 
 رة  متجذّ  الطبيعة "التسلطية" للدولة العربية هي طبيعة   نّ أمن يعتقد  -ل هشام شرابيمث   -هناك  نّ إ

القمعية قد يقود و  التسلطية طبيعتهاي عن لها للتخلّ  نزوعٍ  أيّ  في البناء الاجتماعي العربي، وأنّ 
ي الدولة تخلّ  نّ إوبالتالي ف. في صورتها وفي أدوارها داخل مجتمعاتها الاهتزازإلى قدر من 

التقليدية الجماعات وبالتالي صعود  قود إلى تقويةقد ي عن مجال بسط قاعدتها الاجتماعية العربية
 أو بيروقراطيةً  أو قبليةً  أو أثنيةً  دينيةً  جماعاتٍ كانت أ أو الجديدة المناهضة لها سواءً 

الجماعات الأخرى ضعاف إعتمد على ي هنا تهامن يمسك بسدّ  من بات بقاء(78)تكنوقراطيةً أو 
 ل الدولة إلى كنز منافعَ وهو الأمر الذي حوّ  ،على الحكم أو تلك المتصارعة معه حالفة معهالمت

 ىدول التي أتنماذج ال موتقدّ  .الماسكة بالسلطة القبليةو  الأثنيةو  تغرف منه الجماعات القرابية
ساتها ومؤسّ  ل الدولةتحوّ  حالةٍ  ماغير و  ...يةسور واليمن و  سكمصر وتون "الربيع العربي"عليها 

بفعل علاقات الدم والمصاهرة  امنه ةبيالقر و  بها ةالماسكللأفراد والجماعات  لمصدر منافعَ 
 .اسيةيساليديولوجيا الإوالدين و  والمنفعة

 

                                                           
 .24(، ص2777، )مترجم(، )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، تضخيم الدولة العربيةنزيه الأيوبي،  74
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 لحقيقة أنّ  هو إلا نتاج   معضل الدولة في المنطقة العربية إن   ذلك هناك من يرى أنّ  ومقابل كلّ  
، لم يعرفوا سلاميةالإ مبراطوريةلت الابفعل غزواتهم وحروبهم تشكّ  في الحجاز، والذين العرب

 ارة المحيطة بهما بالممالك الجبّ لصيقً ا ا أجنبي   من حيث كونه مفهومً سي للدولة إلاّ المفهوم المؤسّ 
في  اما كان قائمً  وأنّ  .(71)الخضوع لها لا يليق بالعربي الحرّ  ،الفرس والروم وغيرهم( كممالك)

إلى بعض  نفو يتعرّ  باتوامنه إلى الدولة التي أكثر  قد يقترب من السلطة بعض عصورهم الأولى
  أنّ باشا في مصر في القرن التاسع عشر، إلاّ د علي مع قيام دولة محمّ  ةسيها المؤسّ تتشكيلا

ي في القرنين التاسع الأوربّ  للاستعمارمع خضوعهم  إلاّ  إليهمبالدولة لم تأت الخبرة المباشرة 
تقيم أو  أن   -،ما بعد في،- من المجتمعات العربية لم تستطع أيّ  وهو خضوع   العشرين.و  عشر

 نّ إطار ثقافتها وأحكامها. بل إتعمل في  و أن  أتستكمل فيه بناء هياكل الدولة الحديثة  ن  أ
 ركي للعراقيمع الغزو الأمفي المنطقة العربية  وتيرتها ازدادتالتي  ةالسياسيو  لصراعات الأثنيةا

 ةقامإخفاقات إنتائج  ىحدإل تدفعنا للتساؤل فيما إذا كان ذلك يمثّ  وسيل الثورات العربية الأخيرة،
خلدون بن اكما يقول  ه نتاج  أنّ  أمتحقيق الاندماج السياسي والاجتماعي فشلها في و  الدولة الحديثة

 بنائية   ها طبيعة  أم أنّ  .تستحكم فيها دولة"   ن  أ العصائب قلّ و  الأوطان الكثيرة القبائل "أنّ  ....لحقيقة
العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك  نّ إ خلدون.."بن اا تستعصي عليها الدولة كما يقول أيضً 

التلول من سائر الأمم وأبعد مجالًا في القفر وأغنى عن حاجات  هم أكثر بداوةً والسبب في ذلك أنّ 
 ".حبوبها لاعتيادهم لشظف وخشونة العيش فاستغنوا عن غيرهم فصعب انقياد بعضهم لبعضٍ و 

قد  . وهي سلطة  تعمر فيها سلطة   من الممكن أن  ه أنّ  إلاّ  دولة  ر فيها قد لا ت عم   حالة   ا فهيإذً 
من يأتي  نّ إف. من هنا اأيضً  ةوهي في هذا تذهب من صاحبها بفعل القوّ  ؛ةجاءت بفعل القوّ 

قامةو  ،بعهدٍ  إطاحة  ما هي  ربقد أو أيديولوجيةً  ساتيةً مؤسّ  ل بالنسبة لها استمراريةً بعدها لا يمثّ   ا 
ما ـ "مرحلة المع  كذلك ة  وهي منقطع "ما قبلـ "مع التنقطع من خلاله صلة الوصل  آخرَ  عهدٍ 
ار أبي ليث الصفّ  "يوم خروج ..."اتمامً  ارأبو ليث الصفّ  ةتصدق عليها حكاي هي حالة  و  ."بعد

أبو ليث سيفه وقال هذا هو عهد  ستلّ اف ره من "عهد" الخليفة،على الخليفة في بغداد جاء من يحذّ 
 .(76)الخليفة به جلس وبه سنطيحه"

                                                           
 .62(، ص 7997)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  مغزى الدولةو  تكوين العرب السياسي محمد جابر الأنصاري، 71
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ناتها الاجتماعية والثقافية ونزعاتها مكوّ  نّ إفي المجتمع ف للبناء الفوقي الدولة ولكونها تنتمي نّ إ
ر السياقات الاقتصادية التي ر بتغيّ من واقعها البيئوي. فالدولة قد تتغيّ  أكبرَ  ر بصورةٍ عمّ السياسية ت  

 في قدرة القائمين عليها بالعبور بها لحالةٍ  ارً هذا التغير قد لا يعني بالضرورة تغيّ   أنّ توجد فيها إلاّ 
ناتها الثقافية والاجتماعية لطالما استطاعت مكوّ ه نّ إمع واقعها الاقتصادي الجديد. بل  سقةٍ متّ 

ة ا مركب القوّ لا تضير كثيرً التي ع واقعها الاقتصادي بالصورة تطوّ  ن  أل السابقة على التحوّ 
ة عند القائمين القوّ  احتكارد من نزعة في فضاء الدولة تعضّ  الثقافة السياسية نّ إ بل السائد.

لتقاليد السياسية والفضاءات الثقافية لمسألة العدالة اغياب الأطر القانونية و  عليها. وفي ظلّ 
ل نحو التحوّ  القدرة على نّ إف، وتدوير مناصبها الاجتماعية وسيادة القانون والفصل بين السلطات

سس الثقافة أفي  ل  يسبق ذلك تحو  ق دون أن  في إدارة الدولة لا يبدو قريب التحقّ  تشاركيٍ  نمطٍ 
دات بالمحدّ  كبيرٍ  إلى حد   زال محكومةً تلا ة في المجتمع العربي. وهي أسس  الحاكمة لتوزيع القوّ 

تكون  القبلية قبل أن  و  الأثنيةالفرد  بانتماءات ها محكومة  أنّ  المجتمع. أي  التقليدية السائدة في 
 الوطني. بانتمائه مرتبطةً 

 ؤ في الاندماجة الدولة: إخفاقات في البناء وتلكّ عصبويّ 

 
 ما بينها أقلياتٍ  في أحادي الدين والعرق. فغالبية دول العالم تضمّ  لم يعد في الكون الآن مجتمع  

ا ل جزءً عامل الهجرة أو لكونها تمثّ  جاءت إلى هذه المجتمعات بفعلقد  ،وعرقيةً  ودينيةً أثنية ً 
تاريخها القريب أو البعيد  على مرّ زت يّ تما من هذه المجتمعات كمعظم البلاد العربية التي تاريخي  
 . (79)دية الأثنية والعرقيةمن التعدّ  عادٍ غير  بقدرٍ 

في التراتبيات التقليدية: القبلية والدينية  في مشرقها ومغربها، بتجاورٍ المنطقة العربية: سمت تّ القد 
الأولية للطبقات الاجتماعية مع  الصورمع  والعرقية والطبقية. إذ تتجاور القبيلة والعشيرة والطائفة

بحكم  تبادليةً  وعلاقاتٍ  اوأرزاقً  ن منافعَ اما بينها بفعل المكان والزم ل في، تشكّ مختلفةٍ  ومللٍ  أثنياتٍ 
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تبادل المنافع   أنّ منها النسيج الاجتماعي القائم. إلاّ  في جزءٍ  شكّل يةً وأخرى اجتماع ،المهن
فراد أبقيت حبيسة  ، وهي علاقات  واسعة   تصاهرية   وامتدادها الاجتماعي لم تخرج منه علاقات  
من رغم على الفي العلاقة  انوعي   ااختراقً لتحدث  القبيلة أو الدين أو الطائفة الواحدة ولم تمتدّ 

من تقسيم  على قدرٍ  كانت قائمةً  فيما بينهاالمنافع  أنّ  أي   .ما بينها فيالمنافع تبادل ر استمرا
ن إفذلك من رغم على الو . على قدم المساواة "لليالم  "هذا الخليط  لا يضع كلّ  العمل. وهو تقسيم  

هذه العلاقة التي وجدت  لاستمرارية ل السياج الواقيقد مثّ  فيما بينها المصالح والمنافع استمرار
طر التقليدية الحاضنة لها لم تستطع الأ مة في مواجهة تحدياتٍ وبفعل عمليات العول ،نفسها

وبفعل عمليات الاستقطاب الشديد الذي  ،كما لم تجد الدولةأمامها معاونتها على الصمود 
 يكون لها على أن   ىخر هي الأ قادرةً  نفسها ،بفعل الضعف الذي باتت تعاني منهخضعت له 

 للمجتمع.  والحافظَ  ها الجامعدورَ 

عي الجم   الوعي أفكارٍ من نقلته  ماو  جديدةٍ  لته من أطروحاتٍ العولمة بما حمَ  رت عمليات  لقد فج  
كانت تعاني  سواءً  ،لتعبير عن مطالبها أو مظالمهالا دفعها ممّ عند الكثير من الأثنيات العربية، 

 .(27)الأقصاء أو الحرمان صورمن  صورةً ا، رً  أو تصوّ فعلًا 

قليات أو الجيوب الدينية والمذهبية والعرقية وجود الأ وما قد نرغب في التشديد عليه هو أنّ  
ا سياسيً  نشطة   قليات  أهناك المجتمعات  ففي كلّ . سياسيةٍ  وقلاقلٍ  لى مشكلاتٍ قبلية قد لا يقود إوال
الثقافية أو الدينية وأخرى قد  خصوصيتهاعلى  تحافظ أن   تحاول أقليات  هناك و  ة  خرى مستكينأو 

ي عن التخلّ لذوبان و لعلى أ الاجتماعي بل وذات قابليةٍ و أالسياسي  لاندماجلا تبدو أكثر استعدادً 
 من الثاني ا الجيلما أحيانً هذا الجيل الثالث أو الرابع وربّ ل قد يمثّ  ماربّ و مسألة الخصوصية. 
هناك  نّ إوبالمقابل ف .(27)..... وغيرها.بريطانياو  فرنسافي  الغربية: لأروباالمهاجرين اليهود 

البلاد على  تفتح سياسات  . وهي قصاء والتمييزعلى الإ قائمة  وهي  ذاتها اها الدولةتتبنّ  سياساتٍ 
 ستقرارالاإلى  الاندماجسياساتها في  تقود دولٍ ، في مقابل وأخرى سياسيةٍ  اجتماعيةٍ  مشكلاتٍ 

ولم تستطع  من مشكلاته السياسية والاجتماعية. ل  د شرعية النظام ويقل  عض  ي  الذي  ،سياسيال
 قامت سياسيةً  ثقافةً  رتمحو أو تغيّ  أن   الحكم في البلاد العربية إلىالتي جاءت  ،النخب السياسية

                                                           
 .179ص مرجع سبق ذكره،  الشربجي، 27
 مرجع سبق ذكره. هيلز، 27
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على "مأسسة نظام الملل". وهي السياسة التي تركت للأقليات الدينية من غير  طويلةٍ  لفترةٍ 
قد تعارضت في بعض  ونها الذاتية. وهي حقوق  ؤ من الحرية في إدارة ش ا واسعةً المسيحية حقوقً 

 من اولةكمح ظر إليهابعض هذه السياسات قد ن   نّ إحيان مع مشاريع أو سياسات الدولة. بل الأ
ا زاد من ممّ  ثقافيةتها الأو طمس هويّ  ،الثقافية لهذه الجماعة أو تلك خاصيةال حو  مَ ل - لدولة -

بل من قبل الدولة نحو أقلياتها فحسب نحو الدولة من هذه الأقليات  لا يبة والشكّ درجة الر  
 .(22)الوطنية

زال ت ها لاأنّ  لاّ إ ،خارجيةٍ  ا تبدو عليه بعض هياكلها من حداثةٍ مّ مرغم على الفالدولة العربية  
مر الذي يضعف من وهو الأ ،حادية"أون "بالجماعة الأ يه روجرمنطق غلبة ما يسمّ  وفقتعمل 

التوازنات الداخلية. فحكم في  خطيرةً  اختلالاتٍ ا يحدث ممّ  تماسك النسيج الاجتماعي الداخلي
الجماعات  بحقّ  قصاءمن الإ قدر  ا غالبً الأغلبية الأثنية في المنطقة العربية يرافقه و أقلية الأ

النخب  هااتبنّ تي ت. من هنا بدت السياسات الالواحدطر الأثنية أو الجهوية الأخرى داخل الق  
زيد بقدر ما تَ  الاندماجا لسياسات وبرامج أو دعمً  قصاءالإ لمشكلة م حلولًا الحاكمة لا تقدّ  السياسية

أو  ةالأثنيالعصبية/العصبيات  استثارةإلى  القائم يلجأ النظام أن   أي  من تعقيد المشكل القائم. 
أو  الإقصائيةسياساته الجماعات الأثنية أو القبلية المعارضة لبلبطش لا مّ إ. ةأو الجهوي ةقبليال

  .(21)بها واحتكار السلطة والاستبداد من الانغلاق الفئوي الدخول في مزيدٍ 

ر بناء الدولة الحديثة في المنطقة ا في تعثّ فبقدر ما كانت التضامنيات/التعاضديات التقليدية سببً  
من قبل النخب السياسية  العربية ا كانت التوظيفات السياسية "التكتيكية" للتضامنيات التقليدية

 طائفيٍ -زبائنيٍ  نظامٍ  ر هذا البناء. لقد ساهمت هذه الحالة في تعميقفي تعثّ  ا آخرَ الحاكمة سببً 
خ ثقافته من خلال تترسّ  جهويٍ -أو زبائنيٍ  قبليٍ  -زبائنيٍ  آخَ في بعض المجتمعات العربية مقابل 

له بالقزيز ب" عصبية انتقال أطواره من حال الخدمات الرعوية الفردية إلى حال ما يسميه عبدالإ
المذهبي أو )العصباني القبلي أو الجهوي (". حيث –أو العصباني  الديني -الولاء العصباني

وبالتالي  ،وواجباتٍ  ذات حقوقٍ  قانونيةٍ  وكشخصيةٍ  ذلك على حساب المواطن كمفهومٍ  يأتي كلّ 

                                                           
22
 .12، ص ذكره سبق مرجع سلامه، 
23
)بيروت،:مركز دراسات  والتفكك وأزمة الاندماج الدولة الوطنية المعاصرة، نقلا عن أحمد عوض الرحمون، 47روجرز أون ص  

 .71 ص ،(2776الوحدة العربية،
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ات فعل ردّ  أنّ من رغم على الو  .(27)اتها ووظائفها في المجتمععلى حساب مفهوم الدولة ومهمّ 
 ةً عنيفكانت  المطالباتمن هذه  نوعٍ  ، لأيّ الاشتراكيةالشمولي: القومية و  الدول العربية ذات الإرث

العلائقي بالغرب والولايات  كذلك في الدول ذات الارتباط نلاحظهمثل ذلك قد   أنّ إلاّ  ،ةً شرسو 
بأنظمة الحكم ذات الحزب الواحد أو  مرتبطةً  فعلٍ  رداتا ما تكون غالبً  . وهيركيةيمالأ المتّحدة

في صف تّ نخبها السياسية  أو أنّ  ،يديولوجيالإمن الانسجام  تفتقر إلى قدرٍ الي بأنظمة الحكم 
حزاب الأفراد في بعض الأ انخراطولا تعكس درجة  : القبلية أو الدينية.بالتقليدية الأحيانمن  كثيرٍ 

 ءثدر النفعية أو و  ا من الانتهازيةقدرً هذا  عكسلها بقدر ما ي كبيرةً  الدول شعبيةً  الحاكمة في هذه
 .(24)من قبل المنخرطين في هذه الاحزاب للضرر والبطشحزاب المنخرطين في هذه الأ

ممارسة الأفراد لطقوسهم  من حرية ، بقدرٍ ليبراليةٍ  لقد سمحت الأنظمة العربية المحكومة بنخبٍ  
هذه الحرية، وكما يقول هبرماس، في   أنّ إلاّ  وغيرها.وتونس والجزائر... ةسوريمصر و ك الدينية

ه  أنّ غيرها، إلاّ و  الشمولية الدينية، كإيران ع في فخّ و ي الوقالوقت الذي يبعد هذه الأنظمة من تحدّ 
من هذه الدول في الوقت الذي تسمح  أفراد المجتمع. فكثير   ا لتحقيق الحرية الدينية لكلّ ليس شرطً 

 ،همزال تمارس التمييز ضدّ تها لا أنّ إلاّ  ،شعائرها الدينية لأقلياتها الدينية بممارسة بعض أو جلّ 
نّ ليس من حيث حريتهم في أداء ش هم ما من حيث التضييق على حقّ عائرهم وطقوسهم الدينية وا 

ا من رً تكون متحرّ  بين أن   ة. فهناك فرق  في بناء مساجدهم أو كنائسهم أو معابدهم الخاصّ 
ا مع الجماعات الأخرى في ممارساتها تكون متسامحً  ة وبين أن  ممارسة طقوسك الدينية الخاصّ 

ة القرار أو من يملك ا لا تنقص عن حقوق من هو في سدّ لها حقوقً  تعترف بأنّ  الدينية وبين أن  
الناس في بناء  على حقّ سات الدولة أو خارجها ى في مؤسّ عتراض قو  اى حتّ و  (28)القرار.صدار إ

التمييز طالما خضعت له الدولة. كالتضييق  صورمن  صورةً  معابدهم الدينية يعدّ و  مساجدهم
ى في المجتمع الكويتي حق الطائفة بناء كنائسهم وفي رفض قو  قباط في مصر في الأ على حقّ 

ى من قوّ  بعضٍ  اعتراضو  ،جدهمافي بناء مس ،ذات الأصول الهندية )البهرة( ،سماعيليةالإ
                                                           

24
 .161سبق ذكره، ص  مرجع الشربجي، 

25 Steven Levitsky and Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism, (Cambridge, Cambridge 
University Press, 2010). 

26 Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, (Cambridge, Polity, 1992) 
P.6. 
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فما يقال عن  ين في بناء كنيستهم أو كنائسهم.الوافدين المسيحيّ  المجتمع الخليجي على حقّ 
إذا  هة  أو مشوّ  منقوصة   أو ليبرالية   علمانية  إلا  هوإن  ،العربيةأو ليبرالية بعض الأنظمة  علمانية

  .كاملةٍ  مواطنيةٍ بحقوق ثنية الدينية والأقلياتها أع فيها تمتّ لم ت

السياسيين  نزع الدين عن أطروحاتهم السياسية وفي تنافسهم مع ينا من السياسيّ قد يكون مطلوبً  
يكون  ن  أو أة الناس من عامّ ا مثل ذلك قد لا يكون مطلوبً   أنّ خرين في الداخل والخارج. إلاّ الآ

وصول بعض النخب  نّ إ .(21)شعائرهم الدينية ف عن أداءا منهم نزع إيمانهم أو التوقّ مطلوبً 
من الحريات الدينية والشخصية للأقليات  االية للحكم في المنطقة العربية قد أتاح هامشً الليبر 

 كثيرةٍ  ا من الممارسات التمييزية المحكومة في أحايينَ ر كثيرً لم تغيّ ها  أنّ الاثنية والدينية، إلاّ 
ف منها في للفعل والسلوك السياسي للدولة. قد لا تخفّ  حاكمةٍ  ثقافيةٍ  هاتٍ وتوجّ  ومواقفَ  بأعرافٍ 
تدعو لعدم التفريق بين الأفراد لدواعي العرق والدين  ودستورية   قانونية   نصوص   كثيرةٍ  أحايينَ 
 واللون.

وبفعل اشتعال  سلاميةالمعضلة الكبيرة التي تواجه الساسة والدولة في المنطقة العربية والإ نّ إ 
ف وظيّ يا ما غالبً  سياسيةٍ  وتنظيماتٍ  الساسة كأفرادٍ  حرب الأديان والطوائف والمذاهب، هي أنّ 

بين "ممارسة  انفصالٍ حداث إعلى  ينقدرة السياسيّ  ي  . أسياسيةٍ  من خلالهم لتحقيق مكاسبَ  الدين
 مدخلًا  ي رىقد  ،ممارسة العمل السياسيو  أو في الفضاء العامّ  ة" في الحياة الخاصّ الشعائر الدينية

من  بناء مواقفَ  أو قراراته السياسية. وبالتالي للفرد على مواقفهيماني الإا في تحييد الجانب مهم  
هات الثقافية التي يحملها الفرد الموجّ  ر بتلكلا تتأثّ  ،المحلي والخارجي :الاثنيو أالآخر الديني 

التكوين ذات  قدرة المجتمعات حديثة   أنّ  اتمامً  ونمدركنا نّ إإلى موقعه أو إلى تنظيمه السياسي. 
ى المجتمع فيها عن أحد يتخلّ  ن  أسة الدولة فيها، بل ى مؤسّ تتخلّ  التراث الديني العميق، في أن  

 من المستحيل. القيمي ومدلولاته الرمزية ضرب  ه ئفضاو  لهويته الثقافية لةالمصادر المشكّ  همّ أ
ساتية يه هبرماس بالغربلة المؤسّ من هذا التأثير عن طرق ما يسمّ  للحدّ  ه دون محاولةٍ وأنّ 

institutional filter هاتلتوجّ باسياساتها وبرامجها القانونية  في: ر الدولةتأثّ  احتمالية نّ فإ 
. اسيبقى قائمً  ،هات الدينيةاه السياسية ذات التوجّ أو قوّ الشارع بتأثير لأغلبية الحاكمة أو ل ،الدينية
نّ فحسب رات التكنولوجية وعمليات العولمة لم تزد من درجة الوعي بالدين فالتغيّ  ما زادت هي وا 

                                                           
27 Habermas، p11. 
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ا في العالم وتحديدً في الحكم  الدينية -التنظيمات السياسيةوهيمنة  ة حضورمن قوّ  ىخر الأ
  .(26)الإسلامي

الفضاء السياسي  باختلاف العربية النخب السياسية الحاكمة في المنطقة نّ إمن الناحية الأخرى ف 
قبلي ال مالربّ و  جتماعيالاليبرالي الشمولي أو الشتراكي الاقومي أو الوالثقافي الحاكم لها: 

 يتنزع نحو تبنّ ها ها في جلّ هات الثقافية الحاكمة لسلوكها السياسي فإنّ وبفعل الموجّ  سلاموي،الإو 
ته الأنظمة العربية ذات النزوع للمختلف معها. فالموقف الذي تبنّ  إقصائيةٍ  أو سياساتٍ  مواقفَ 
من الأقليات العرقية الأخرى كما في الحالة العراقية السابقة واللاحقة والحالة سلاموي الإو  القومي
 منافعة و القوّ مصادر  تنزع نحو حصررها ...... وغيالليبيةو  اليمنيةو السودانية والجزائرية و  السورية
 تشاركها مع الجماعات من كثرَ أ اسقة معهأو تلك المتّ  المتماثلة الدوائرطار إفي  هاأو جلّ الحكم 

التي جاءت للحكم في مصر  الإسلامويةلم تختلف الجماعات و  .(29)االمختلفة أو المتناقضة معه
 قصاء المختلف أو تحييده. ا  نزوع نحو الاستئثار بالسلطة و الفي  وتونس

ة والجماعات غير المتماثلة خارج دائرة القوّ  السياسات الفئاتقد تركت هذه ف ةٍ عامّ  صورةٍ بو 
ى تنامي ما قد يسمّ  ينتج عادةً والأقصاء  ة ومصادرهابالقوّ  وعن سياسات الاستئثار المنفعة.و 

السياسات، إذا ما وقعت على ي مثل هذه وقد تؤدّ . و المظلوميةأ بالاضطهاد بالشعور الجمعي
 الهوياتية". أي   ى" بالتضامنيةيسمّ إلى تضخيم ما  ،،ةٍ محددّ  أو قبليةٍ  أو دينيةٍ  عرقيةٍ  مجموعةٍ 

ا ما أصحاب الهويات الأخرى. وغالبً في مواجهة  ما بين أصحاب الهوية الواحدة التعاضد في
 مطلب تحقيقمن  قد تذهب أبعدَ  سياسيةٍ  ل مطالبات الجماعات الاجتماعية إلى مطالبَ تتحوّ 

الدولة كما في الحالة الكردية العراقية  عن استقلاليةٍ  ذات صبغةٍ  إلى مطالبَ  المساواةو  العدالة
 ي حلولٍ لقد رافق فشل الدولة العربية في تبنّ  (17)وغيرها. ةسوريوالمسيحية السودانية وأكراد 

الصهيونية و  ى الرأسماليةالدائم للغرب والقوّ  هامالاتّ لى إ بمجتمعها في الداخل لمشكلات علاقتها
في الادبيات الرسمية "بالجبهة الداخلية". بل  ىضعاف ما يسمّ ع الأثني العربي لإالتنوّ  استثمار في

                                                           
28 Habermas pp. 11-14 
29 Saad Eddin Ibrahim, Ethnic Conflict and State Building in the Arab World, (Paris, UNESCO, 1998). 
30 Leonard Binder, Ethnic conflict and International politics in the Middle East, (Orlando, University 
Press of Florida, 1999). 
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 حداثا لإشرطً  للخارج التبعية الاقتصادية حسبناه إذا ما إلى أنّ شير يالكثير من الدراسات  نّ إ
 ثنيةً أأو  طائفيةً ا وضاعً أب هذه الحال تتطلّ  لاستكمالالشروط الداخلية الكافية  نّ إفك "التفكّ "حالة 

التي تعتمد الحلول السياسية التي تفترض وجود سيادة  سيما في تلك لة، ولافي البلدان المتحوّ 
 تعمل على تجميد الصراعات الطائفية والأثنية بدلاً  هانّ إفأحادية البعد. ووفقا لهذا المنهج  هويةٍ 
 (17)"لتجاوز تناقضاتها مناسبةٍ  حلولٍ  إيجادمن 

 ةخلاص

 
إلى تثبيت  ل نحو الديمقراطية وبرغبة الإشراك في القرار والثروة يقودالتحوّ  نّ إخلاصة القول 

 Secularعليها هبرماس "بالشرعنة المعلمنة" طلق أالشرعية الحديثة التي  صورمن  صورةٍ 
Legitimation . ًنحو  وجادّ  حقيقي   لٍ تحوّ  أيّ  نّ إفما نريد سميناها أكذلك أو  اأسميناه وسواء

 الحقوق السياسية والمدنية لكلّ  تساوي ،لًا أوّ  رئيستين وهما:لتين أمسيقود إلى  الديمقراطية
في طريق  الولوج نّ : أاثانيً في النصوص وفي الممارسة. و ثنية والعرقيةالأ باختلافاتهمالمواطنين 

ل المدني التحوّ  نّ إمن الأهمية، من حيث  كبيرةٍ  على درجةٍ  معرفيٍ  رٍ إلى تطوّ الديمقراطية يقود 
الدولة بممارساتها القائمة على العدالة الاجتماعية  وهو أنّ  ،هم  م   آخر لٍ للدولة يقود إلى تحوّ 

دائما ى المخارج العقلانية تتبنّ لا د الطريق دائمً عب  وسيادة القانون والمساواة والفصل بين السلطات، ت  
 الدولة العربية إلى العقلانية. اتقرار  جلّ فتقر ير لماذا ذاته يفسّ  هذا في حدّ و  .(12)لمشكلاتها

ص من تتخلّ  أن   استطاعتتلك التي  سواءً  المجتمعات العربية ي الذي يواجه جلّ التحدّ  نّ إ
ليس في قدرتها  ،متأرجحةً زال ت أو تلك التي لا ،تلك التي هي في الطريقو أ ،تسلطيةٍ  حكوماتٍ 

نّ  ،فحسب على العبور نحو الديمقراطية  طية للحكم.ص من الطبيعة التسلّ ما في القدرة على التخلّ وا 
طي في الحكم ولو كان ذلك على يد النمط التسلّ نتاج إعادة إعلى  تكون قادرةً  قد ثقافة  وهي 

الثقافة رث إص من على التخلّ  الحالات العربية غير قادرةٍ  المعارضة التي كما يبدو في جلّ 
ما يسميه ليفتسكي نتاج إقد يكون أقصى قدرتها  وهي أنظمة   منه. السياسية السابقة التي هي جزء  
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Levitskyالتنافسية"تسلطية "بال Competitive Authoritarianism  من حيث  . فهي ديمقراطية
من  صورة  وهو  مخرجاتهاو  مدخلاتها م النظام في كلّ تحكّ ن حيث م ها تسلطية   أنّ إلاّ جراءاتها إ

  .(11)ا الشرقية وروسياأوربّ  أنتجها ربيع بعض الأنظمة

ق د إلى "الديمقراطية ركي فيه لم يَ يمل الأالعراق بفعل التدخّ لى إر السياسي الذي جاء التغيّ  نّ إبل  
ثناء أالذي صيغ  الدستور العراقي نّ إمن الزمان عليه. بل  مرور عقدٍ من رغم على الالموعودة" 
ا أمام ا الباب مفتوحً تاركً و  ،ا للطبيعة الطائفية للدولة من ناحيةٍ سً للعراق بدا مكرّ  الأميركيالاحتلال 

 ذات التأثير في الانتخابات هي قوى ذات طبيعةٍ  القوى ما يمكن تسميته بأسلمة الدولة. كما أنّ 
ها ديمقراطية أنّ  أي   (17)الكردية.القوى الشيعية أو السنية أو  الإسلاموية وىقأكانت ال سواءً  أثنيةٍ 

من خلال ، على الطائفة والقبيلة والعشيرة قائمةٍ  تقليديةٍ  من علاقاتٍ  إنتاج ما هو قائم  عادة إ
 من النزاهة. صف بقدرٍ قد تتّ  انتخابيةٍ  الاقتراع وملياتٍ صناديق 

 ،جل التضامنيات في المنطقة العربيةحال العراقية كما هي الدينية  - السياسيةالقوى  لقد فهمت 
الهويات الدينية والمذهبية والعرقية  ا على أساسالمجتمع عموديً  يشقّ  ا نظام  هعلى أنّ  ،الديمقراطية
ن   والعشائرية بينما  مات المجتمع المدني.كالأحزاب ومنظّ  :حداثويةٍ  جاءت في تنظيماتٍ  وا 

 مات الحزبية المختلفة في الرؤى والأفكار والبرامجيقوم على المنظّ  أفقي   الديمقراطية هي نظام  
 السياسات وليس في المعتقدات الدينية والأصول القبلية والعرقية.و 

                                                           
33 Steven Levitsky and Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism, Cambridge, (Cambridge 
University Press, 2010). 
34Tariq Ismael and Jacqueline Ismael, Government and Politics of the Contemporary Middle East, 
(London, Routledge, 2011),pp.217-218. 

 


